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للادبالماضىمارسعددالآدابمجلةخصصت

المجلةمنمهمةمساهمةكانوقد.الحديثالمغربى

علىقرنربعمنازيدمنذدابتالتيالكبرىالعربية

عنالعربيالوطناقطاربينالعمليةالقويةالصلةبعث

التىالخاصةالاعدادوكانت.والادبالفكرطريق

العربيةالأقطلربعضفىالحديثللأدبخصصتها

يتحملهاالتيالفكريةبالمسؤوليةالوعيعلىعملياشاهدا

العربي.الوفىفيادريسسهيلالدكتورالصديق

الخاصالعددتضمنهاالتىالابحاثبينومن

الفكرفىالاستلاب"موضوعالحديثالمغربيبالأدب

السميدكاتبهخصصهوقد"بالمغربالجديدالسلفي

علالخلالمنالجديدةللسلفيةالدوايالرزاقعبد

سي.لفلا

التيالكثيرةوالفقراتالبحثمراجعخلالمن

باسهابعليهاوعلقسيالفلعلالكتبمنالكاتبنقلها

فقراتاو.الفاسيعلالكتببعضقراالكاتبانيتبين

لانجميعهايقراهالمانهيبدوكانوان،منهامقتضبة

عالجهاالتيالمهمةالقضايافيذكرلهايردلمكثيرةكتبا

السيدمنمناقشةموضوعوكانتالفاسىعلال

تشهدالنصوصالىالعودةفان،يكنومهما.الدواي

بها،قامالتيللدراسةبهبأسلاجهداوفرالكاتببان

محاولةهـنأو،اليهاعادالتىالمراجعحيثمنسواء

علالأفكارمن-التعسفدرجةالى-الاستنتاج

عليها.للردالفاسى

امتازالبحثلان،التعسفدرجةالىاقول

فقراتمنمحدودةجملاًو،فقراتاخذايبالابتسار

ناالكاتبأرادمسبقةفكرةعلىبهاللاستشهاد،طويلة

ذلككلفهولو،الابتساريالأشبقىبمنطقهيثبتها

عنللخروجاوللكلماتالغريبالتفسيراوالادعلء

العقلبانتصاريقصدعلالان:مثلاكالقولالعلمىالمنهج

يقررهاالتىالمباديءبأنالقولاو"التقليديةالعقليةلا

علىتحتويانما،يعارضماالكاتبفيهايرىولاعلال

اننحرريجب":مثلاعلاليقولحينمااو...وعيزائف

."الحديثالعصرومضللاتالماضىخرافاتمنالفكر

ماكلهيالحديثالعصرم!مللاتأنعلاليقصدماان

...السلفيةالقضايايخالف

دامماالتافهالمنطقهذافييقعأنيهمهلاالكالب

ولو،متحجرسلفىالفاسىعلالانيثبتأنهوهدفه

اوسعافاقعلىمتفتحثوريانهعلالكتبهمافيوجد

فيمعروفةأصبحتالتيالنظرياتبعضتوحيمما

الايديولوجية.الكتبابسط

يرصدأن،المفيدومنبل:جداالمهممنيكونقد

النظريالتفكيرمارسمفكرنظرياتلنقدنفسهباحث

الفكرلقضايااليوميةالمعالشةخلالمنوالعملي

شابباحثمنكهذاعمل.قرننصفؤهاءوالمجتمع

الاساءةمنولكن.الاحترامالىيدعو-يبدوفيما-

العلميلعملهاسخنصاحترامعدمومنوللبحثللفكر

طريقعناثبات!افييرغبمسبقةأفكارالىيلجأأن

المصادرعلىتمستندلأنهاظاهرهافي"علمية"منهجية

عندالزيفبادلةنتائجالىللوصولالكلمات"تحليل"و

عندفأحرى،العلممةالأبحاثقراءةيمارس!قارىءأي

علالكتبهملقرأواانحطهممنكانالذينالقراء

المفكريننماذجايقراءتهمطريقعنوعرفوا،الفاسي

هو.

الحركةقادمفكركزعيم-الفاسيعلالامتازوقد

ذلكوكان-عندهالوعينشأةمنذالمغربفيالثورية

يلفظوهواحظةخر7حتى-حياتههـنمبكروقتفي

السياسيةأفكارهتنطبعمناضلمفكربأنه-الأخيرنفسه

سبيلمىالمحررينضالهعلىوالاجتماعيةوالاقتصادية

.أفكارهعلىنضالهوينطبع،جمعاءالعربيةوالامةبلاده

الأف!اريعينسونالذريئالتجريديينالمفكرينمنهوفليسى

الذينالمنافىسلينمنهووليس،ا!خرونكتبهاالتي

والعمليةالفكرلةالحركاتعنمنعزليسنيعيشون

ويعمليممل،مابقدرويكتبيفكركانوانما،والعمالية

مناضلاتجدظ-!(ولذلك.ويكتبيفكرمابقدرويناضل

احركاتافيساهـءممواال!ينالثالمقالعالممناضطيمن

المقاوم!تسيس)بالسلاحامحميم11بالنالالثوربة-

فىوالمساهمةوالجزائريالمغربيالتحريروجيمش

نفسهالوقتوفى(الفلسطينيةالتحريرمنظمةتأسي!س

الفلسمفيةالنخئربتفىكقاباعشرينمنأزلديكتب

بلادهانيرىالتيوالسياسيةوالاقتصاديةوالاجتماعية

ازمةمنللخروجتحتذيهاأنيجب!العربيالوخن)

علالكانلقد.المستقبلآفاقالىالحاضهـوالماضى
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برجهفييعيشيكنلمولكنه.كبير!مننهلرأالفاسي

غرارعلى"يشققها)1و.الكلماتويحصليكتبأنعاجي

-الصفراءالكتببعقلية-ا!نحتىالمتشبعونيفعلما

الىيخرتكانوانما-أنحديثةالكتبقراءمنكانواواو

الوت!!ويعقدويحاف!يخطبو!و!فكارهلينفذالشارغ

قضى)وينفىويعتقلويطاردويحاكمالمظاهرةولقود

بأوالسطالكابونفيكاملةلسضواتتسمعالمنفىقي

تمراتموويحضرالخمسرالف،راتبويجو(افريقيا

منللاغتيالويتعرض!خلا5باندونج)العاليالتحرر

وهوويموت،أروباعواصموفيالمغربفيالحمرا"لماليد

الصحراءقصيضصىعناجنبيةلةدشرئيسىيحاور

يف!صر.الفاسيعلالكانالمنظلقطذامن.وفلسطين

ثالمتحررةالثائرةكتبهكتمطالمتحررقالمظعذاومن

الت!صررطري!تفيسهخططكتابأحمممقد!تهاوفي

للوطنوالفكرىوالاجتماعيوالاقتحساديالسياسي

.،(الذاتيالنقد"كسابوهوالعربي

لاثنس،تالدوايالرزاقعبدالسيدحاولولمحد

يتجاوزأناطا!صاعلالعنأرأدهاالاتيالمسبقةالفكرة

فيعلالكتببهاطفحتالتيالاسالسيةالافكار

والاجتماعيةوالاقتصاديةالفكريةالكبرىالنظريات

السلفيةثالىعلالفكربكليعودشان،والسياسية

علالأفكارحولهتدورالذيالمحورالسسلفيةفوضع

عندللسلفيةالدوايفهمفيالفادحالخطأرخلمالفاسي

الثوريالتقدمىفكرهبكلعلالكانثمومن.علال

الاستلابهووهذا.اليهايعودشالسملفعيةمنمنطلقا

استلابوهوثالدوايالسيدفيهوقعالذيالحقيقي

الفاسي.علالعن"نظريات\)مناليهوصلمايعم

.والدرسالبحثفيمنهجهيعم!ابقدر

فكرتهفيالباحثاناقشأنأريدرررت

التيالنظريلتفيولا،الخاسيعلارصعنلم(المسبقة)\

الملامحبعضاتتبعانفقطأريدولكق.اليهاوصل

الفاسي.لعلال!الفكريه

الحقائق:بعضعلىنتفقأن؟ريدذللمثقبل

لسألهوقد.ماركسيايكنلمالفاسيصكلال:أولها

ماركسي؟أنتهل:الحقوقكليةفيطابتهاحدمرة

وبنظرياتهرفكرهممتدفهو.الفالسيحثلالأذا:فاجابه

فييناضلوماافكاريعتقددـمنماكل!نيوباستقلالتى

آراسلم.منسبيله

النظرياتمنيخشىلاالفاسيعلارأن:شز(.يهما

كوإذل.والمعرفةالاطلاعفربحدعنديقفشلا.المخالفة

دراسةبعدالافكرةيعتنقأوبنظريةيومنيكادلاتجده

تحتيدشفلم.المغايرةاوالمتفقةالمظرياتلكلشاملة

يحيينوالمس!للاسلاميينيقراوانما.اشفكزيةالعؤدشبح

بعقليسقىنظرياتهمويحلل،ا،شتراكيين5والماركسييز

منأساسعلىالايتهنضيبنيولا،مترفعةعلمية

جحود.رلاجمودولافيهاتمصبلاالتيالمجررةالمعرفة
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الف!ربينيفرقكسانالفاسيعؤلىان:شثالثها

.الاستعماري((العلمي"الفكربين05المجردالعلميا

منهاالهدفبأنيشعرالتيللافكاريتنكر8تجدولذلك

عملواالذينالعلماءويدين،الستصماريةنظريةتدعيم

نظرياتهماتسمتمهماالاهـخعماريالفكرخدمةفي

المثقفينالىالملأفكارهذهتسرببدينكما.العلميبالطابع

يسميه:الذيهووذلك-بينهمفىصنوالمغاربة-العرب

منأجيالنفوسفيتغلغلالذي"الفكريالاحتلال"

دونوالديمقراطيةشالاشتراكيةالتقدميةباسمأقومنا

فهوولذلك((لفحواهاوثفودا!ماتهذهلمعاني)اتعمق

-الدوايالسيدتصوركما-الفربيةالثقافةندينلى*

تقلولا.الثمالةحتىمنهاعبالذيو!ويديناويههف

ومكتبته.الاسلاميةالعربيةثقاكته!تالاجنبيةثقافتا،

شاهد.خيرومحاضراتهالعديدةوكتبهبل/الحافلة

لقولا0ستنتاالالتصفاأدلفاالخطاا0. جمأومنح

العودذهوالغربثقافة)كلالبديلأنيرىكانعلالبئن

الثقافيالغزومنالخلاصوان:والتراثالاحولالى

علالكان.السلفية3للدعوالاستجابةفييكهـثنالغربي

وكان.بالغسمومؤمنابالعقلومومنابالانم!انمومنا

منومكسباالفكرلتحررسبيلاالغرتنقافةيعتبر

موقفمنهايقفلاولكنه.الكبيرةالانسمانيةالمكتسبات

جهدايعتبرهاكانوانما،إشخصيتهالفاقدالتعبد

واقتحساديافكرياالانسانتطويرفبىساعهانساتيا

يجدلمانحرافاتالثقافة8بهذعلقتوظ-.وانجنماعيا

عمامسوولةواعتبارها،بعضهاالىالتنبيهفيحرخاي

اجتماعصةاضطراباتهـنالغربيةاكجمتمعاتنجعضأصاب

منكثيرفيئللتصحيحثوراتتطلبتواحتصادية

العربيةالمحتممات-المتفتحبعقله-وينبه.الأحيان

فيقاوقعتالتيالآخطاءنفسفيتقع"دطشالاسملامية

الفربيةالمقولاتهذهعانقتهيمااذا،غربيةمجتمعات

.نقديفكرودونوعيدون

اعود/عليهانتفقات،رجوالتيالحقائقعذهبعد

علالفكرفيالأساسيةالملامحبعتىمناقشةالى

الفالسيئ:

السلفية:

السلفيبالفكركاملوعىعلىالفاسيءلمولكان

وكما،الوهابعبدبنومحمدتيميةابنعندتمثلكما

الدلنجماليدعلىالاصلاحيةالفكريةالثورةعرهـ4

فيثاتزعمهاالتي،الحركةبدأتوقد.عبدههـم!ول

ومقاومةالاستعماربين!قاومةتربطسلفيةوطنيةثبعد

الديمن.باسميلتصقالذيالماضويالخرافريئالفكرحليض6

الاستعمارانيوكد،العربيكالوأقعطالمغرريوالواقع

الطبيعي.حليفهلانهالخرافيالفكرهذايستغلكان

الوطنفيكالسلفية-الغربفيالسلفيةكانتولذلك

عندتاريخيةحتمية-الدينجمالعهدعلىالعربي

،الاستعمارواجهةمعاالواجهتينفييناضلونالذين



فهـبالتمثلىرافيال!الفكروهولصئبيعي9حليفهووأجيئ

(!ممرحلة)/اذندهي.الدديئالىالمنتسبينبعصز

الخ!الىانواو،فكريةحلةصحتىوليست،نضالية

.علالعندالفكرعلىيعتمد

بادتجتمعالتؤدذتعنيتكنل!األسلفيةهذدانالا

كا!توانما.الم،ضيبذارالضشبتالماضيالىالفكراو

لم"للعودةالحاضرخراكيةمنازريخنيالفكرتخليصتعتكما

اًلمستنفبل.بناءفيعرقلةيكونلاحتىا"ضيصفاءالى

منلاالستقبلاجلمونالحاض!علىتو-ةاذنفهي

حيخماالفاسىعلأليوضحه!ثاوثدذا.الماخثسيئأجل

بدإبتهفيلا(الغرثفيأمحنهـبالواكفاجا)كانلقد":يقول

الحضارةعالمفيتمتازوالسلفية.سلفيةحركشة

،كشسابالطاتكأبالماضيوا،لستفجادالحاضرعلىبالتمرد

نحوالسيرال-الجامدالمجتمعتنقلالتيالحرارية

الاتنتصثىلالىلمفيةحميممنبنفسمهيخطهامستقبلية

ماحتارةتنعشالتيالجديدةالحسورةفيلتندمج

علىتمرداسلفيصناكانتوكذلك،الامامالىبهاوتسير

مقدساتناطواحتقرعؤهـدارنافيهاجصن!الذيالاستعمار

مدعيأرالمقدساتتلكممثليبعضصفيوجدوقد

.ا(أ"للاستعمالصالحةأدواتتمشلها

بالماضيمستعينةالحاضرعلىثورةاذىالسلفية

المستقبل.نحوالحضاريةبالحركةللسيرألنظيف

م!نانطلاقا-السلفيةكلمةالىتسربتوقد

القاكموسيالمعنىومن.الماضويةفكرة-اللغويالمصنى

!صنطلقمبم،السلفيةيهاجمونالذر"يئأخذالجامد

كحيرفيأتسممتتطورصةفكريةحركةانهامتجاهلين

المرحلة3؟سذإجطاال!مرنحفيةتكنو-لبم.بالثوريةمراحلهامن

حصانواإلالىتعمارءعالمتحاونينف!هـيااررجماكمدينلانالا

لحمايةبهفيتمسمكونللدديئإضخلفأالفهميستغلون

اولاتوضحأنعليغمللثى/يررةبدلى"فكان.مصعالحهم

بعدتسيرثم،تكشفمحتىدنأص!فاررعقيقيةالمفاهيم

.اما!(الىالقافلةذلك

هذامنالاب!لمالفاسيل1لعاالسلفيوالفكز

الاسلامدعوةبأنيومنأولاوريملانهاثورياالنظلى!

مسقالمسلمينلمنسعا!سلأميوالفكر،دائمةحركة

عواملفعلتهلماوالاستسلامأنفسهمعلىالانكماش

بكلللاتصائصصدلهعهمبل.مجتمعهمفيالانحطاط

الىدائماوالتطلع.المعارفكلعنوالتنقيبالعقول

.)2(جدلدكل

الديني:والطابعالو!ميةالحركة

بنالارتباطهـننوعافرضصتأيضاتاريخيةحتمية

فيالمغربتعرض!فقد.الدينيوا)فثرالوبخنيةالحركاصة

.8ص،الاستقلاليةمنهج:الفاسيعكل،1)

.127صالذاتيالنقد:الغاسيعلكل(2)

أصليبيأكأاال!حماتنوعمنالستعماريةلهجماتتاريضه

بالاخصذنكوكان.العربيالس!قلهلتعرصزألتي

عاىأبرتغالىواالسبانيادابتفقد.الاندل!سقوطمذ

فغرة!نمنبعثةدينيةعسلينيةبعقسهآلمكرب1مهأجمة

الذين-متهدمتصصمؤيوالمحنهاربة-العربفعلهصما3الانتقام

الهجومكاندوة،المغربمنانطلاقاالاندلىفتحوا

ىعصلالغربيةاعىءالثصوا!عطمسسخطيراالصليبي

هذاالمغربوقاوم.الاكليوالمحيطالابيضالبحر

التيوهي-البرتغالصمعءممعركةاخروكاضت.إلخحبر!

معأ.كليبيئا5با،ستعمارالحملففي،نصيبحامنكان

حينياسنةاربعمائةمنذ-المغربىاحتذل.اسبانيا

مقبالقربالخاشنوادىمعركةفيالبرتغالانهزمت

ا،طلسية.ألموانىءاحدىاشعراتت

أالفرنسيةالاستعماريةارعقليةمنزختفلمالفكرة

القرنبدايةفيافغربهاحنمتحينماوالااحباشية

لحركةا!ذجرتاالتي.يةالبربرلسياسةاوح!انت.ليا)-خا

فصلهيئ.!!أسنةالفاسىعلال5تد!االتيالوخنية

يسكنكلاالتيالمنامحئقعنبرالبسيسكنهأالتيالمناحق

حمصصلةوبدأت.والدبنوالقضاءالاداردفيالعرث

الوسطفيالفرنسميينالرهبانصئريه!عنصليتية

إحركةاكانتولذلك.الاخصعلىالبربريالاسلامي

اعتبا!هافيتدخلالاسعمارناهضتالتيالوطنية

وأساليبه.الالستعمارفرضهاكحتميةالدينيالعامل

الجيثىالغرنسيوغزعنالفاسيئعلالقالهماوحلى

تاريخيا،حمحيحوالدينيةالسميا!سيةوالعمسكريةوغاياته

الثسباهـفكحالىات.عليهالدللنقيمأننحتاولا

اسذياالمعاشربالواقعانكما.بذلكتشهدوالمؤرخين

حنىالفرنسيالاستعمارناضلواالذيانالمناضلونيعرفه

وزيربصروجورجالسيدرءناهالذيال!عطيرالتصريح

:91آه!ب7)اغسصلس؟.يومفرنساخارجية

المغربفيالصلميب(مامأخرىمرةالهلالانهزمالآن11

بهئبعالذيالطابمليؤكىدذلككل.،1الابدوالى

كذلك.الجزائروفيالمغربفيالفرنسيا،ستعمار

المغربيةالوطنيةالحركةيطبعلهاالطابعحمذاولكق

فيالاستعمارتقاومأنفيهااضطرتالتيألزاويةمنالا

الوطنيةالحركةافاقأما.أختاوهاالتيالساحصس!ة

السياسيصعالطابذاتالحافلةبرامجهافتمثليكا

منمبخروقتالىعدناواذا.والاجتماعيقتصاديوار1

سنةالىثالفاسيعلالطقادهاالتيالحركةتنمال

المغربية"ا،صلاحاتبرنامج"وضعحينمامثلا،3!ا

العملكتلةتم!عى!لحالبالفرنسيهللحكومةوقدم

نانجد:البرنامجهزاإيديناوبين.لتحقيقهاالوطني

قانونيا.علمياتحليلاالفرنسيةنظامالحاميةتحللمقدمته

خواتجهتالحمايةانالتحليلهذامنويستخلص

وتنتقد،القانونيةبالتزاماتهاتقمالمبالثهـولمالحكم

ضريبيةولسياسة6للتجهيزتخطيطوجودعدمالقدمة
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التجهيزاتجاهوتنتقد،الواطنينعلىتفرضباهظة

ورهـا!معوالاجشسماعيالم*قتصاديالأستعماولصس،دح

العلميالميداناهمالوتنتقد.الراسماليةالئثركات

إليزلسياسةذلكوتعزو*الشعبتطورفيوالفكري

المدارسالفرنسميةنلجاليةتكفلالتيالعنصري

والحقوقالماديةالمصالحوخسماروالمحاثموالمسشنئفيات

المقدمةوتشير.والعاعهالشخصيةوالحرياتالمدنية

الحمايةوضعتهاالتيوألاطاراتوالتجهيزالانظمةالى

جانبالمقدمةوتظهر،بالفرنسيينادخاصللعدلىلنظام

فيالبربريةالسياسةأهدافلتوفحالتعليمفيالميز

الامة.وحدةوتمزيقوالقضاءالتعليم

فتتعلقالبرنامجتضمنهاالتيا،صلاحاتاما

الحرياتوبضمان،بالمغربللحكمإصيالديمقرابالتنظيم

والغاء،الانسارحقوقوضمان،والعامةالشخصية

وتأسسوالاجت!عالصحافةحريةيخصفيماالميز

والاجتماعية.والثقافيةالسياسيةوالمنظماتالجمعيات

المطالبولهتم،فيهالميزءوالغلالعدلبتنظيموتطالب

الارض!استعمارعلئوالقضاءوالشغلوالصحةبالتعليم

وتنظيم،المستعمرينلحاالمواطنينملكيةونزع

.)3(000الشعبمصلحةأساسعلىالميزانية

الذيالبرنامجهذافيالدينيالطابعهواين

الذين؟الفاسيعلالبزعامةالوطنيةالحركةوضعته

الداويالسيدمقالمن(2-1)الفقرةيقرأون

الديني،بالطابعمطبوعةالوطنيةالحركةانيتصورون

الاقتصاديةالثورةأما.الدينيالطابعغيرشيءولا

فيمبتدئهاالىانئرناالميوالسياسيةوالاجتماعية

التعادلي!عة))(صبحتحتىتطورتوالعي،3!اسنة

مافهى6391سنةفي!(والاجتماعيةالاقتصادية

صاحبعنصدرالذيالبتسصسالحكمهذايطمسه

ومن،"بالمفربالجديدالسلفبىالفكرفيالاستلاب"

"الجاهزة((الاحغامهذهمثليقبلانألفكرعلىالصعب

علمي.غيرفكرعنصادرةلانها

الثورةالىيهدفالفاسيعلارعندالثوريالفكر

واجتماعيا.وسياسيااقتصادياالمجتمعلتطويرالجذرية

ولثرحه63!اس!نةعلالىعلنه9الذيالتعادليةومذهب

الاستقلالحزبلموتمراتوتقاريرهكتبهمختلففي

،"الننمعبمعدائما"المهمينكتابيهفيوبالاخص

بوضوحيهدفالمذهبهذا،"والغداليوممعركة)(و

وتكوينالاجتماعيالتفاوتلالغاءانحبذريةالىالثورة

فقراالأكثرالطبقاتوتمكين،طبقاتبلامجتمع

منلانقاذبمالعملوسائلمنوالفلاحينالعمالوخاعة

عهدىظلفيحيلتهماليهانحدرتالذيالمستوى

.والاستعمارالتخلف

وفي"والغداليوممعركة"كتابفيعلاليقول

(59ص)،(اشتراكيةمناكثرالتعادلية"فصل

.156-.15عى،الوطنيةلحركةاناريخ:زربالكريمعبد،13

ع!8

منالقطاعاتمختلفبيندقيقتوازنقيام"هيالغاية

انتفكيرناكما،اخرىجهةمنالشعبأفرادوبينجهة

الديمقراطية.انواعبينتعادلقياماساسعلىيفومحطه

ناكما،تكفيلاوحدهاانسياسةاننرىفخحن

ومنمنهمابدلابل،تكفصصهلاوحدهاأ،قتصاديخة

منجزءالحقيقةفيوهي-اح!تصاعيةديمقرأطية

نريدهالذيالتحرروسائل!!ضكمال-قيألاقت!حا،

ناهيالتمادليةهذهفيالزاويةوحجر.للمواطنين

وقد...للمواطنينتكونأنيجبالواطنينخيرات

ناالاستقلالبعدامتدت؟لتيالحمايةتجربةمنظهر

بالاحعتفلظحنىتسمحلاالمتبعةالرأسماليةالاساليب

...رفعهعنفضلاوللشغلللعيشالحاليبالمستوى

..منالسكانقليلةفئةعليههوماعلىألحالوسيظل

معظميعيشبينما،والنموالرفاهيةعيشةتعيش

سنتيم(لفرنكالالفيتجاوزلادخلعلىالواطنين

يبفىأنصثادلغيرداموما...الواحدةةللاسريوميا

الواجبفمن،فقرهفييئنوالفقيربغناهيتخمالغني

مستوياتبينتقاربالىالمؤديةالطرقعنالبحث

الدخلتوزءفيالنظرباعادةوذلكةالمعيئمة

.)؟("القومى

قطورعلىمتوقفالبلادتقدم"فصلفيويقول

مؤقتعونقضيةليستالفلاحقضيةان""البادية

منلاخراجهايجابيعملقضيةولكنها،عابرارشادولا

المملووسائلالارضواعطائهالشغلونقصالبوس

عملهليضاعفوارشاده"ورعاينشوتنظيمهفيها

ضوءمنالمدنساكنوبهيتمتعبماوليتمتع،وانتاجه

ومدارسومسعاجدوقايةوأسبابصحيةوعلاجاتوماء

.)5("الفراغوتنظيمالترفيهومراكز

التعادلية""الزراعيالاصلاح"فصلفيولقول

تطورابدورهيضمنالذىالزراعيالاصلاحتضمن

وذلك:(الريف)الباديةفيللوضعيعاوسرعميقا

الشغل.منالفلاحينجماهيربتمكيق-ا

الاستممارمنالمغتصبهاراضيهماباسترجاع-2

الفيودالية.ومن

الفلاحيالانتاجوانتظامزيادةباستهداف-3

البادية.لسكانالمعيشةمستوىورفع

توزيععلىتساعدانتاجاداةالملكيةباعتبار-،

القومئ.للدخلمتعادل

الارضاستغلالعلىالفلاحينتعاونبضمان-5

تعاوني.جماعينطاقفى

.والقرضبالتجهيزالزراعيالاصلاحبتعزيز-6

لاصلاحكاملةفلسفةالخطوهـتمثلهذهان

بعضحالةتحسسينعنتتحدثلافهي،حقيقىزراعي

ونكنها،فحسسبزراعيبتحولالكلامتغرغراوالسكان

.3،69م*،19،.9مي،والخداليوم!كة*،،)

اً.60عي،المرجعنفس(5)



للوضعوسريععميقتغييراحداثفيرغبتهاتوكد

.)6("الباديةفي

وبهذا..""الشعبمعدائما"فيكتابويقول

ربطضرورةمنكثيرةسنواتمنذأكدناهماألىنعود

التوزيع.فيبسياسةالانتاجفيالكميةالسياسة

حقيقي.زراعياصلاحمنبدفلا-

الفلاحيق.علىالاراضىتوزيعمنبدولا-

الملكية.الاقصىالحدتحديدمنبدولا-

الكأهـيبيالضغلىفيالنظراعادةمنبدولا-

فيالكبارالفلاحونيساهمةحيثالفلاحيالقطاععلى

.)7("التنميةتمويل

الفا-شعاررفعاعىيقتصرلاادنالفاسيعلال

المذءبيعمقول!،،المواطنينبينالاجتماعيالتفاوت

الىالعمليوبالاقتراح،النظريةجانبالىبالتطبيق

المذهب.جانب

العمالىمشكلةبحثحعمقالدرسهذاويمثل

مجتمعانشاءومشكلةالقوميالدخلتوزءومشخلة

عنولكن،لطبقةطبقةسحقطريقعنلا،طبقاتبلا

فيهتختفيالذيللمجتمعالديمقراطيالتنظيمطريق

هياساسيةبوسيلةوأخرىطبقةبينالهائلةالفروق

.المثروعوالكسبالمضمونوالعملالمتكافئةالفرصر

علاليفسرالحقيقيةالثوريةالنظرياتبهذه

التدهورعناساساالناتجالاجتماعيالتخلف

.الاقتصادي

:الاقتصاديالفكر

التخلىتبعتبراالخاسيعلالانةنقولأنيمكن

وكل.اجتماعيأوفكريتخلفكلأساسالافتصادي

هذهولنقرأ.السليمالتفكيرهذاالىتشيركتلباته

كتابفي"بالجتمعنفكركجف"فصلىفيالفقرة

عادةتعرضالتيالحلولىان":"الذاتيالنقد"

علىتقضيلاالتيالسطحيةأنحلولنظرنافيتتجاوزلا

ا!ندراتالتيبمثابةالحقيقةفيوهي،الادواءجرثومة

حدته.منتخففالذيالوقتفيالداءاعضالفيتزيد

الىالدعوةهوالفقرمشكلةصفيسماعهاعتدناملان

ماولكن.تقديرابعدعلىالاحسانتنظيماوالصدقة

وقتيةتهدئةانهأالمرضالىبالنسبةالعلاجهذاقيمة

...الاسعافمعنىمناسمهايحملهملتتجاوزلا

التيالشعوبفيهتقعالذيالغلطانه..."

بالفوارقالخاصرتفكيرهافيثورةتحدثانتريدلا

.81("الطبقاتبين

عادتهعلىالفاسيعلاليضعالاتجاههذاوفي

فصلالبنمطات(يضاوبراجع.112-111ص،المرجعنفس(16

بمدا.وما8آص،"الشعبمعدائما"كتابفيالاقتصادية

.29-19ص،الشعبثلالماهع"7!)

.261ص6الذاكأالنقد("أ

هذافيجاءوكد.اس!يخلفمناذجتمعلم*نفاذتخطمطا

التخطيط:

الاذسلنيرت!ضهيوالا-عيرةألاولىغايتناان-

.الاقتصاديالاستعبادمن-الانسانأفرإدسحارى-

يجبولذلك.غايةلاوسيلةالمالىامكتبار-يجب

الزكواتوؤهـض.بهوالمراباةالمالوخرنا،حتثاودصنع

تأحذحتىالفاحعشالدخللفس!ادارركحةأضوأئبوا

حظها.الجماعة

تجميد!محبلكونألاطشرعلىالنكيةا-حترا-(-

والعطلألكسلضمىباعثةولالكنتاجعرقلةأونشروة

أئعمومية.الملكيةحقععتتعاركمرلى*وانا*جتمأعى

المالى.قيمةصناكثرقيمةذاالعمقاعتباريجب-

وشركاتالاحتكلراتانواعكلعلىاءال!!محب-

الصالحمعلتفقلاملكيةوكلا!خاصمهأوالبنوكالضمان

وذلك:،العام

الصمومحيةالصبغةذأتالمول!سساتعجمببتأميم*

العامة.والمرافقالقوميةألثروةومصادر

هـاست!وزيعوأالتدأولىاوتنفئيمالانتاجفترحيدكا

.التعاونبتنشجيع!

لمصلحةالخاصسةوالملك!يها)فرديستثمارالى6بمعاونة*

الجماعة.

الضرائب.فيبالتصاعد-!

واراضيالجيشوعقاراتهاالدولةاراضياعتبار-

العامة.الاعلاكمنالاوقافوأراضي

حدها.يمكنا!ناصةألزراعيةالملكية-

التراثمنللأستفادةمصمماقتصمادوضع-

القوحمط.

.الغبيرةالاموالرووست!تلأتمنع-

.الكبيرةالاعمالارباحفيتنريكاالعاملاعتبار-

.العمالوبينافالرب!ينالربمويوزع

اشغلاعلىتادرلكلتوفرأناندولةخلى-

.)91العملوسيله

!لموليفكراقتصادياألمنظمالثوريالفكربهذا

والاقعمصادي.الاجتماعيعلىأتخلف3القضافيالفاسي

عنناتجاوالاجعماعيالاقتصاديالتخلفوليس

الذى،الداويالسية-توهمكماالدينعنالانحراف

عحنتتحدثالاجتماعيالفكرفكصلمنفقرةاقتطف

نافحاول،الاجتماعيالتأخرتفسميرعنبعيدموضوع

التأخر.أسبابتفسرانهاعلىبهايستدلى

تنشألاالفاسيعلالىعندالاقتصاديةالمشلاصلةان

في-عامةالاقتصاديونقالهثاكما-"الندرة"من

،الماللراسبالنسبةحنى"ريكاردو"وقالها،الارض

للحل.القابلللمشخلالواقعياوجهمنتهربذلكان

ثلاحظأنويجب.بيروتفيطبع(؟-04صيالذاتيالنقد"9)

فىتقومانقبل9491سنةالافكارهذهكتبالفاسيع!"ن

.تحرريمل!ب؟وتقد!يةنورةأيالعربيالعالم

!!ممم!



فيالنسبيئخضهـعلأجها!كوعندحكمذإلمثمفوالغرض

اهـىوليفي.لذأتهامقحعمودةحصع!ثليةالانتاجتنمث

نععوضاالمشكلةاعصاراديي1(لأتتحساانطا!أاوضع

حينالر؟سماليةعملتكمامحليهائفسنميال-يالنظم

الطبيعةانلهافخيلالةللمشكالاسثلوريأوجهاابرزت

الانسانحاجاتاشباععنعاجزةأوبخيلةدأمتما

؟تتعارصاسحاجاتا3هذتنصادمأنالطبيعيفمنجميعا

الحاجاتلينسقاقتصادينقامشضعصن/دل!وعندمذ

علالعندوا)هراي.)01/((منهااتباعهيجبماوإيحدد

للانتاخالمملمسألة"انطعيالاقتصاديةالمشكلةقي

.)11("التوهـيعفيوالعدل

الاقتصادية.ا(تنميةوكحسائلفياراءولغنل

:يرىفهو

مصلحةالايحدهلاوجوباالانتابمتنميةوجوب-

التوفيع.فيالعدت

عضنائبهوانمااعردوأ.المجتمعمالىالمال-

أو*صتحمادية.للتنميةالمالطايتعمالفيالمجتمع

فردكلليس!لىالفردملكيةمبدأاماحت!!يجب-

الجماعةوحقألجماعة!المنيدئ-ءبينايتيالمححصةافي

فيها.

ءطدكااذاصماحبهام!ثالارضانتزاعيجب-

واهملها.

مصادرمنشيئاانفردتقطع%نللدولةيجوزلا-

استثمارهمنالفرديتمكناهـذيبالقد-الاالطبيعة

فيه.والعمل

بدونالكسبتحريمفيألاسلامرايعنيدافع-

الاسلامر"يوعن.المالأوألارضتاجيرطريقعنعمل

فيالاسلامرإيوعن.بانواعهوالرباالفائدةتحريمقي

تكوينومنع.وترويجهانفاقهووجوبالمالكنزصع

قليلة.أيدفيالثروة

سياسي.نفوذلكسبالالىاستحصلىيجوزلا-

العمل:فيآراءوله

الاصلوهو،التنميةوسائلأهميعتبرهفهو-

صحيح8تملكلكل

يقومحنىالماللكسبي1ا!اواجبوالعمل-

لضمنه.أنالدولةعلىفردلكلحهقوعوبواجبائه.دالنؤ

الذىالعملىاختيارفيحراالفردكانواذا-

مااذاتتوخفالحريةهذهفان،وكفاءتهدوقهيناسب

الدولة،لفائدةالجماعيةالتعبئةالعامةالمصلحةاقتضت

.الممكناتبح!بالاعمالوتوزيع

الاقتمساديةالقوانيئبرحميعالاخزيجيؤوهو-

اضرارولافيهاحتكارلاتلقائيال!هـحماناتسهـيانعلى

.)12(الجماعةبمصطحه
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فيتوجيهالدولةتدخلمدىالفاسىعؤلرريدر"

تدخلانويعتبر5ويويدذلكيقروه!و.الاقتصاد

تمملأنيجبانتيالمبادىءأهممناو*قتصادفيالدولة

علىالقائمالليبراليالاتجاهيدينوبذلك.الدوأسةبها

التخطيطعنيدافحمعوهو.((يعملدعه"قانون

ا!نظاماعنبعيداالتخطيطيكونأنعلىالاقتصادي

الاستعمارية.ائتوجيهاتبامتأثراأوالربويالرأسمالي

الاسلاميةالاقطارببنمشتركتخطيطالىيدعوانهبل

اقليميةتخطيطاتهناكتكوقأنمانعمنولير"

تكوينفيتزيدلابصفة،ولكنبوأجبهقطركلاضهوض

.،(المتعلرضةا)وطمنياتاوالضيقةألاقليمية

الفاسيئعلالآراءمنثرحناهالذقيهذابعدأيصح

والتاريخيةالموصوعيهالنظرةافتقدالفاسيعلألفكران

المجتمع"زمةوقلص!،الاجتماعيةوالمشاكالىار*حداثالى

أماميجدلاوانه؟فكريوانحرافقيسأزمةفيالغربي

!توملجأعراءاسذهبياالماصىاو"وتفوقهالغربقوة

لياته؟ومسووالحافتقل

تفكير8وشموليةالفكريعلالتراثتجاهلان

عنهيكتبونالذينيجعلالذيهوالمجمععثا!سلفي

يصدرونمحدودفكرومنمسمبقة"فكارمنانطلاقا

فيالعلميالبحثتفيدلاوتافثةمغرضةقيميةأحكاما

الحظحسنو!ن.كاصباحثينعملثمفتشرولاشيء

لاذه،نفسهالفاسيعلالالىتسميئءلانترقىلاانها

أفكارهيبلغانعلى-حياقادراكانكما-ميماقادر

وحاضر.وئنسكتبمامحريقعن

ناالداويالسيدمقالقرافاللذينويمكن

فياصطنعها"الهجاء"لغةم!ننماذجفيهيكتشفوا

قوالبالقدماءالهجاءوناحطنعكما-يائسةهـحاولة

كمفكر.الفاسيعلالىقيمهلتقليحى-الجاءللغة

يلجأونريادتهفيرائدايجاروا%نيسمتطيعونلاوالذين

لماللغةهذهمثلكازجتواذا.الهجاءلغةالىاحيانا

ولو،المحدثينتفيدلنبالاحرىفهيالقدماءتفد

والمقولاتالنقديةالاصطلاحاتمنمجموعةاستعارت

"القرارات"والمطلقةوالاحكاموالاجتماعيةالاقتصادية

عنلتصدرترقىلاولكنها،محكمةعنتصدرتدالتى

.دارسمنفتحفكر

الذيالبحثهذأفياهتمامانعيرهالنولذلك

يريدونالذين؟مامالدارسياطانلريقانارةمنهاستخدفنا

التقدميللفكرالفاسيعلالاسداهمامدىيدرسواأن

علالكتبقر"واوالذين.العربيالوطنفيالثائر

فتحاالتيالواسعةالأفاقادركونبعتنهااوالفاسي

والاجتماعي.والاقتصاديالسياسيالفكرأمام

فيعلالتحشرالتيالمحاولةزيفبالتاليويدركون

فيالاستلابتبيانالىذلكمنلتنطلقالسلفيةقمقم

،..السلفيالفكر

2غلابا!ري!عبدالرباط


